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 القـبــور الجـمــاعـيــة في مــديـنـــة الحلــة هـي
شهــود صـــامتــة أخــرى علـــى دور الجيـش في
القـمـع العـنـيف لانـتفـــاضـــة الــشـيعـــة عـــام
.1991 في أذهان الأكـراد، كمـا هو الحـال مع
الــشيعـة، فــإن جيـش صـداّم هــو أداة لنـظـام

قاس.
في الـــوقـت الــــذي وصلـتُ فـيـه العـــراق، كـــان
الجـيــــش القــــديم قــــد اخــتفــــى مـنــــذ وقـت
طـويل. حـين رأى المجنـّدون العــراقيـون إلـى
أين تـتجه الحــرب، في عــام 2003، فـــرّوا بكل
بسـاطـة وعـادوا إلـى مـزارعهم وقـراهم. كـان
الجـنرال أبي زيد قد أخبـر مؤتمراً لاسلكياً،
رفيع المـستـوى، في 17 نـيسـان، حـسب تقـريـر
في صحـيفــة نيـويـورك تـايمـز، بـأنـه لم يـبق
وحـدة عـسكـريـة عـراقيـة واحـدة لـم يلحقهـا
ضـرر. وبـالتـالي لـم تكن القـضيــة هل يجب
أن نـستخدم القوة القائمة، بل فيما إذا كان
يجب أن نـستدعـي وحدات الجيـش القديم،
كمــا ارتــأى بعـض الـضبــاط الأمــريكـيين في
الجيش والمخـابرات، وجعلها تعمل كوحدات

جديدة.
لكن فكرة اسـتدعاء أيـة قوة سابـقة، أو جزء
منهـا، علـى أي حـال، كـان يـصطـدم بعـوائق

عملية وسياسية، عديدة.
وللــمــــســــــاعــــــدة في فهــم هــــــذه القـــضــــــايــــــا
المتـشــابكـــة، كنـت محـظــوظــاً بــوجـــود وولت
سلــــوكــــومـب، كـمـــسـتـــشــــار كـبـيــــر للـــشــــؤون
الـــدفـــاعـيـــة والأمـنـيـــة. وبــصفـته أكـــاديمـيـــاً
ســــابقــــاً لامعـــاً مـن بـــرنــسـتــــون، ومحـــامـيـــاً
متخـرّجــاً من هـارفـارد، كــان وولت قــد عمل
مع إدارات ديمـوقــراطيــة، علـى مــدى عقـود،
حـول قضـايـا استـراتـيجيـة رفيعـة المـستـوى،
كــالحــدّ مـن الأسلحــة. وآخــر هــذه المـهمـّـات،
شغله لمـنصب مـستشـار وزير الـدفاع لـشؤون
السياسـة، لمدة ستّ سنوات، في عهد الرئيس
بـيـل كلـيـنـتـــــون. ولأنهّ كــــان ديمــــوقــــراطـيــــاً
معتــدلاً، حمـاه هــذا من تـسـميـة المعــارضين
الجـدد التي لحقت بالـعديد من مـستشاري
رامــسفـيلـــد. كـــان سلـــوكـــومـب بـــراغـمـــاتـيـــاً،
يـتمـتعُّ ببـصيـرة تــاريخيـة نـافــذة، ومنـظـور

دولي عريض.
في أوائـل أيار، وقبل أن نغادر إلـى بغداد، كان
سلـوكومـب قد عقـد منـاقشـات مع مسـؤولي
البـنتــاغــون، من بـينـهم نــائب وزيــر الــدفــاع
بـول وولفـوفيـتس، حـول الأبعـاد الـسيـاسيـة
لاخـتفـــاء جـيــش صـــدام وذوبـــانه. كـــان مـن
الـواضح أنّ العـراق يحتـاج إلـى جيـش، وأنه
يتـرتّبُ عليـنا أن نجـد مكـاناً مـا في المجتمع
العـراقـي للجنـود السـابقـين. والسـؤال كيف

يمكن تحقيق هذه الأهداف.
في 9 أيـــــار، 2003، وهـــــو الــيـــــوم الـــــذي ســبق
مغــادرتنــا، أرسلتُ مـذكـّرةً إلـى وزيـر الـدفـاع
ــــــــى ــــــــد، بـُعـِــثَ مـــنـهــــــــا نــــــسـخٌ إل رامــــــسـفـــيـل
وولفـــوفـيـتـــس، ومكـتـب الــسـيـــاســـة في وزارة
الــدفــاع، والمــسـتــشـــار العــام، وفـيهــا لخـّصـتُ
فحـوى هذه النقـاشات، والنـتيجة المتـضمنة
بــــأنّه يجــب أن نحلّ جـيــش صـــدام رسـمـيـــاً،
وكذلك جهـازي المخابـرات والأمن، كمقـدمة
للتـأسيس لأجهزة أمنية جديدة في العراق.
وأرفـقت المـذكـّرة بمـسـودة أمـر، وقـلتُ لـوزيـر
الــدفــاع، "ســوف أعــرضُ مـســودةَ الأمــر إلــى
الـقيــادة المــركــزيــة في نهــايــة هـــذا الأسبــوع،
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الـكــــرديـــــان، جلال طــــالـبــــانـي ومــــسعــــود
برزاني، قد أوضحا بأن الأكراد لن يقبلوا
"أبـداً" بـصيغـة يـتم بمــوجبهـا إعـادة بنـاء
وتـــسلـيح وحـــدات مـن الجـيـــش العـــراقـي

السابق.
كمـا أن انعـدام الثقـة من قـادة وجمـاهيـر
الــشيعـة مـن الجيـش القـديم، كــان أعمق
بكـثـيــر. كــانــوا يـتــذكــرون المـــذبحــة الـتـي
نفـّذهـا جيـش صـدام بعـد حــرب الخليج،
والكـثـيــر مـن الـشـيعــة مــازالــوا يــشعــرون
بغضـب متـرسّب، لأنّ أمـريكـا لـم تتـدخل
لــوقف القـتل. مع ذلـك، ومنــذ التحـريـر،

وتطـيح بصـدّام، فقـط من أجل أن نـسمح
لديكتاتورٍ آخر أن يحل محلّه."

ولأنه كــــان يجـب أن نـــأخـــذ في الحــسـبـــان
الـتــركـيـبـــة العــرقـيــة، وتـــاريخ الـبلاد، فــإن
تجـمـيع جـيــش عـــراقـي جـــديـــد لـن يكـــون
سهلاً. يجب أن يـكون ممثلاً لكامل الأمّة:
الشيعـة، والأكراد، والعـرب السنـّة. لم تكن
بــــالـتــــأكـيــــد هــــذه هـي الحــــالــــة في جـيـــش
ــــــاطـه، في أغـلــبــيــتـهــم صــــــدام. كــــــان ضــبّ
الــســـاحقـــة، مـن العـــرب الــسـنـّــة، ومعـظـم
المـواقع الـرئيـسيـة ممنـوحــة للمــوالين له.
أمـا بقيـة الجيـش فيتـألـف من المجنـّدين،
وأغلبـيتهـم من الــشيعـة، الــذين الـتحقـوا
بــالـصفــوف تحـت الـبـطــش والابـتــزاز. لـم
يكن الفارّ من الجيـش يُعاقَب فحسب، بل
يلـحق الأذى بعـــائلـتـه كلّهـــا. وهكـــذا، قلــة
قليلـة من المجنـّدين، وتقـريبـاً لا أحـد من
الـــشــيعــــة، يمـكــن أن يعــــود إلــــى الجـيـــش
طـواعيـةً. "لكي نـرجعهـم، يجب أن نـذهب

إلى بيوتهم ونجرّهم جرّاً،" قال وولت.
ــــــس في عـهــــــــدي،" أجـــبـــتُ. وأضــــــــاف "لـــي
سلوكـومب أن "اسـتدعـاء" الجيـش القديم
سيعـني، في أحسن الأحـوال، محاولـة بناء
وحـدات جـديــدة، بقيــادة ضبــاط قيــاديين
سـنـّــة، مـن ذوي رتـب مـتـــدنـيـــة، يــسـيــطـــر
عـليـهم أيـضــاً رجـــال من الــسنـّـة، مــوالــون
لهم شخـصياً، وهـذا يعني استقـدام أمراء
الحرب ومليشيـاتها من جديد. أضف إلى
ذلك، حـتــى وإن وجــدنـــا بعـض الـضـبــاط
الـسنـة ممن سـيقبلـون بقيـادة هـذه القـوة،
فـإن غـالـبيـة الـشـيعـة والأكــراد سيـرون في
هـذا محاولـة من قبـل التحالـف لاستعادة

الصدّامية، من دون صدام.
بعــــــد ســنــــــوات عــــــدّة مــن حــــــرب الخلـــيج
الأولى، استطاع الأكراد التمتع باستقلال
ذاتي معتـبر، وكـانت تحميـه القوة الجـوية
ــــــــة مـــن قــــــــوات صــــــــدام. وفي الأمــــــــريــكـــي
اجـتمــاعــات مـبكـّـرة أولــى، كــان الــزعـيمــان

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

الآن، يـبــــدو أنـه آن الأوان للـتـــــوصّل إلــــى
بعـض النتائج، وبـالتالي يمـكنني أن أقدم

توصية إلى الوزير رامسفيلد.
"أولاً، دعــــونـــــا نعــــرض بــــوضــــوح مــــا هـي
أهـدافنـا،" قلتُ. "من الجـوهـري تمـامـاً أن
نقـنع العــراقـيين بــأننــا لن نـسـمح بعــودة
أدوات قـمع صــدام حــسين- حـــزب البـعث،
جهــــاز المخــــابــــرات، أو جـيـــش صــــدام. لـم
نـــــرسل قــــواتـنــــا لــتقـــطع نــصـف العــــالـم

وأرسلُ إليك أية تغييرات مقترحة."
ذات مــســـاء، بعـــد وصـــولـنـــا إلـــى العـــراق،
حين كان النـسيم القادم عبـر النهر يمنح
حقــاً نفحــةً من بـرودة، عقـدتُ، أنــا وولت
وكلاي، اجتمـاعاً آخر حول الـقضية. كان
قــد مـضــى عــدةّ أيــام ونحـن ننــاقـش هــذا
الأمـر، وبيـنمـا كــانت أفكـارنـا تـتبلـور، كنـا
ــــــابع الـــنقــــــاشــــــات مع الــبــنــتــــــاغــــــون، نــت
ومــسـتــشــار وزيــر الــدفـــاع دوغلاس فـيـث.
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سنتـــــــــــــــي في العـــــــــــــــــــراق
الصراع لبناء مستقبل من أمل

كتاب بول بريمر الصادر حديثاً حول تجربة عمله في العراق

تأليف/ بول بريمر
ترجمة /د. عابد اسماعيل )الحلقة الثانية عشرة(

سعــــى القــــادة الـــشــيعــــة، بمـن فــيهـم
المفـتـي الأكـبــــر، الـــسـيـــسـتــــانـي، إلــــى
تـشـجيـع أتبــاعهـم علــى الـتعــاون مع
التـحالـف. لم نكن قـادرين علـى أخذ

المغامرة لخسارة هذا التعاون.
كـانـت هنــاك أيضـاً صعـوبـات عـمليـة،
لا يستـهان بهـا، بخصـوص استـدعاء
الجـيــش القـــديم. كل جـيــش يحـتــاج
إلــــى ثكـنـــات، وقـــواعــــد، وتجهـيـــزات.
ــــــــش صـــــــــــدام ولـــكــــن حــــين ذاب جــــي
واخـتفى، هـُدمت الثكـنات والقـواعد،
وجـُردت، ليس فقط من كل الأسلحة
والــتـجهــيــــــزات، بـل نُهــبــت وســــــرقــت
بنـيتهــا التحـتيـة، بمــا في ذلك أدوات
الـتـمــــديــــد الـــصحـي والـكهــــربــــائـي،

وجدران الأجرّ نفسها.
"لم تبقَ وحـدة واحدة أو ثكنـة واحدة
ــــــد كـلاي. "إذن لـــيــــــس سـلـــيـــمــــــة،" أكّ
الــســؤال هــو إحـيـــاء بعــض الكـتــائـب
القـــــديمـــــة." حــتـــــى وإن اســتـــطعــنـــــا
اســـتعــــــادة بعـــض الــــــوحــــــدات الــتــي
يسـيطر عليها السـنّة، لا يوجد مكان
لهــا علـى الأرض. ولـن يكــون الإتيـان
بــتجهـيـــزات ومـنــشـــآت جـــديـــدة إلـــى
جـيــش قـــديم "يُعـــادُ تـــشكــيله"، أكـثـــر
ســرعــةً مـن بـنــاء جـيــش جــديـــد، كل

الجدّة.
ولاحــظ وولـت أن الــبعــض يمـكـن أن
يجـادلـوا أن استعـادة بعـض الضبـاط
الـسنةّ، المخـتارين، يمكن أن يـساعدوا
بـاخـتيــار فيـالق الـضبـاط القـدامـى،
لمـساعـدة التحـالف. ولكن، وكمـا أشار
ــــــــرأي يـــتـجــــــــاهـل وولـــت، إنّ هــــــــذا ال
المعضلـة التي يثيـرها الحـجم الهائل
والبـنيـة الـثقيلـة لجيـش صـدّام. كـان
أكثـر من 400 ألف جـندي، غـالبـيتهم
مـن المجـنــــديـن الـــشــيعـــــة، يقــــودهـم

فيـالق من الضبـاط مؤلفـة من بضع
مئـات الألوف، غـالبـيتهم مـن السـنّة.
كـــان حجـم الجـيــش العــراقـي يقــارب
حجـم الجـيـــش الأمــــريـكـي. غـيــــر أنّ
الـــولايـــات المـتحـــدة بلـــد يـــزيـــد عـــدد
سكـــانه، بعـشــرة أضعــاف، عـن سكــان
العــــراق، كـمــــا أنّ الجـيــــش العــــراقـي
يملــك 11 ألفــــــاً مــن الجــنــــــرالات، في

حين تملك أمريكا 300 فقط.
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يتبع 

على مدى سنوات عديدة، قتل جيش صدام الآلاف من العراقيين. في أواخر 1980، قام
الجيش بحملة قمع وحشية في الشمال، وقتل مقاتلي البشمركة، والمدنيين العزلّ. في

قرية حلبجة الكردية، ذات نهار مشمس في آذار، رمت الطائرات العسكرية العراقية
قنابل غاز الأعصاب، في الوقت الذي كانت فيه طائرات الهليوكبتر ترشّ الغاز السام على

القرويين. أكثر من خمسة آلاف كردي ماتوا في ذلك الصباح. آلاف آخرون تعرضّوا لتشوهّات
طوال حياتهم.

تواصل )المدى( نشر هذا الكتاب الذي يقدم صورة عن ذكريات وانطباعات وآراء بول بريمر حول فترة عمله في العراق
وتهدف )المدى( عبر ترجمتها ونشرها الكتاب إلى إتاحة الفرصة لقرائها للاطلاع، كما تتيح المجال للباحثين والمحللين وسواهم من
المعنيين لمراجعة مادة الكتاب فكرياً ونقدياً.. وبهذا تؤكد )المدى( ان جميع الآراء والمعلومات التي يقدمها بريمر هنا هي تعبير عن
وجهة نظره الشخصية التي لا تلتقي مع وجهة نظر )المدى( التي واكبت فترة حكم بريمر وما بعدها بالنقد الصريح المعروف عن

الجريدة وعن سياستها الواضحة في هذا المجال.


